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المُلَخَّص:

 يرصــدُ هــذا البحــثُ آثــارَ المنهــجِ 

ــكيل  ــتشراقيّ في تش ــيّ الاس الفيلولوج

ــولَ  ــةِ ح ــةِ العربيّ ــوّراتِ الحداثيّ التص

ــور  والسُّ الآيــات  ترتيــبِ  موضوعــةِ 

ــةَ اتجاهــاتٍ  ــة. ويســتقرِئُ ثلاث القرآني

مــع  يتماهــى  اتجــاهٌ  اســتشراقيّة: 

المرَوِيـّـات الإســامية، وآخــرُ نقــديّ 

يتجاوزهــا والأخــرُ راديــكالّي يعارضهــا 

ــاً. كلي

كلّ  رغــمَ  الحداثيّــن  المفكّريــن  إنَّ 

مؤاخذاتهــم عــى الاســتشراق، يلُحــظ 

أنهّــم تأثــروا بمناهجِهــم ونتائجِهــم؛ 

ــة  ــدأَ تجزئ ــريّ مب ــثُ اعتمــد الجاب حي

ــور وإعــادة ترتيبهــا بنــاءً عــى  السُّ

تحــولاتِ الأســلوب كــا عنــد بلاشــر، 

وكــذا ســعى أركــون للبحــث عــن 

بديــلٍ تاريخــيٍّ للمصحــف مســتنداً 

ــة اســتشراقيّة،  ــاتٍ فيلولوجيّ إلى معطي
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الاســتشراق،  المفاتيــح:  الكلــات 

المنهــج  القــرآن،  ترتيــب  الحداثــة، 

الفيلولوجــي، نولدكــه، الجابــري، محمد 

أركــون.

Abstract:
 This research examines the influence 
of the Orientalist philological method 
on the formation of modern Arab 
intellectual perspectives regarding the 
arrangement of Quranic verses and 
chapters (suras). It identifies three 
primary Orientalist trajectories: a trend 
that aligns with traditional Islamic 
narratives, a critical approach that 
seeks to transcend them, and a radical 
trend that fundamentally opposes 
them. The study highlights that despite 
their various critiques of Orientalism, 
modernist thinkers have been notably 
influenced by its methodologies and 
findings. For instance, Al-Jabri adopted 
the principle of sura fragmentation 
and reordering based on stylistic shifts, 
reflecting the methodology of Blachere. 
Similarly, Arkoun sought a ‘historical 
alternative’ to the standard Mushaf, 
relying on Orientalist philological data 
reminiscent of Noldeke’s scholarship.

تقديم:

ع اهتــامُ المســتشرقين بتاريــخ  يتفــرَّ

ــات  ــب الآي ــخ ترتي ــةً وتاري ــرآن عامَّ الق

ــة مــن الاهتــام بالمنهــج  ــور خاصَّ والسُّ

بدراســة  يعُنــى  ـذي  الّـَ الفيلولوجــيِّ 

النُّصــوص،  مــن  التاريخــيِّ  ــق  التَّحقُّ

لــذا؛ تكاثــر شــاغلهم عــى موضوعــات 

تاريخيَّــة مثــل )تاريــخ القــرآن وتدوينه، 

َّ والمــدنيِّ، النســخ،  أســبّاب النُّــزول، المــيِّ

مخطوطــات المصاحــف، الرَّســم القرآنيُّ( 

لتســتطيل  القــراءة  هــذه  دت  وتمــدَّ

أكــر المفاهيــم القرآنيَّــة مركزيَّــةً وهــي 

ــي. الوح

 ورغــم المجهــود العلمــيّ لهــذا المشــغل 

الأيديولوجــيّ  فيــه  يختلــط  ـه  أنّـَ إلا 

بالمعــرفّي، فيُقيــم المسُــتشرقُ »علاقــةً 

علاقــةً  بموضوعــه،  موضوعيّــة  غــرَ 

تضمــر قــدراً غــرَ قليــلٍ مــن المســبقاتِ 

ــن  ــه م ــا نظرت ــرّ عنه ــة تعُ الأيديولوجي

وتظهرهــذه   )1( الــرق«  إلى  فــوق 

قراءتهــم  في  واضــحٍ  بشــكلٍ  الرؤيــة 

لترتيــب آيــات المصحــف، وتتفــاوت من 

حيــث المضامــن والتوجهــات المنهجيّــة، 

اتجاهــاتٍ  ثلاثــةَ  البحــثُ  ويرصــدُ 

أساســيّة بخصــوص هــذا الموضــوع: 

المطلب الأوّل: المسارُ الاستشراقيّ في 

ورِ ترتيب الآياتِ والسُّ

أوّلا: اتجّاهاتُ ترتيبِ الآياتِ

ــات  ــع المرَوِيّ ــي م ــلُ والتماه 1ـ التماث

ــاميّة الإس

يســتعيُن هــذا الاتجــاهُ بروايــات الجمــع 
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ــرة دون  ــا الظاه ــى علّته ــيّ ع المصحف

أو  المضطــرب،  مــن  الصّحيــح  تمييــزِ 

منطقــي،  بشــكل  توجيههــا  محاولــةِ 

فيقــرُّ أنّ جمــعَ القــرآنِ و ترتيــب آياتــه 

وســوره قــد مــرّ بمرحلتــن؛ الأوّلى بــدأت 

بالتزامــن مــع نــزول آيــاتِ الوحــي ثـُـمّ 

مرحلــة الجمــع النهــائي إبـّـانّ عهــدِ 

الخليفــة الأوّل. 

 ومــن أبــرزِ المنتمــن لهــذا الاتجّــاه 

فقــد   )2006 ت:   ( وات  مونتغمــري 

رجّــح أنّ ترتيــبَ القــرآن كان بوحــي 

نــزل عــى محمّــد ) ص()2( ومن مناصري 

هــذا الاتجــاه أيضــاً جــون بورتــون )ت 

: 2005( الــذي انتهــى إلى أنّ ترتيــب 

القــرآن زمــنَ محمّــدٍ )ص( هــو ترتيــبُ 

ــة  ــتعاد الرواي ــذا اس ــوم، ل ــفِ الي مصح

ــوْرَي جمــعِ القــرآن  الرســميّة بشــأن طَ

ــر)3(    ــدٍ يذُك ــةٍ أو نق دونَ أضاف

 2ـ نقدُ واجتياز المرَوِياّت الإسلاميّة

الاتجــاه  أتبــاعِ هــذا  اهتــامُ  ينُــاط 

ــيّ في  ــد التاّريخ ــجِ النق ــف مناه بتوظي

دراســاتِ تأريــخ القــرآن وأخبــارِ جمعــه 

عــى  رؤيتهــم  ــس  وتتأسَّ وترتيبــه، 

عــدم الاكتفــاء بالمرَوِيـّـات وتجاوزهِــا 

ــة  ــوش الحجريّ ــات و النق إلى المخطوط

القرنــن  إلى  تأّريخهــا  يعــود  التــي 

الثــانّي و الثالــث الهجريـّـن )4( ويمثـّـلُ 

هــذا الاتجــاه في رعيلــهِ المؤسّــس كلاً 

 )1989 فايــل)ت:  المســتشرقين:  مــن 

وبلاشــر)ت:   )1930 )ت:  ونولدكــه 

1973( ويرُجــع فايــل عــدم انســجامِ 

القرآنيّــة إلى إمــكان كتابــة  المقاطــعِ 

ــة مختلفــةٍ  الوحــي عــى محامــل بدائيّ

ــاف،  ــاف، اللِّخ ــل )الأكت ــددةٍ مث و متع

الرقّــاع( أدّت إلى تفــرقّ الآيــات.

 وهــذا الــرأيُ لم يخــرج عــن حــدود 

ــلِ والتمثيــل،  الافــراض إلى آفــاق التدليّ

أدواتٍ  هنــاك  أنّ  ذلــك  إلى  يضُــاف 

ــر(  ــس والحري ــرى )القراطي ــة أخُ كتابيّ

قــد جــرى اســتعمالهُا في تدويــن القــرآن 

ــاً في حفــظ النصــوصِ  وكانــت أكــرَ أمن

ومعهــا يزول هــذا اللبــس والإشــكال )5(.

ــن  ــوعٍ م ــودَ ن ــرِّر وج ــه فيق ــا نولدك أمّ

الترتيــب للآيــات إبـّـان زمــن النّبــي )ص( 

ــر  ــب لا يخضــعُ لمعاي لكــنَّ هــذا الترتي

منطقيّــة؛ إذ لا تتســاوق موضوعــاتُ 

الآيــاتِ بعضهــا مــع بعــضٍ، ويمــي 

ــيّ  ــب التوقيف ــة الترتي ــاً أنّ مقول مصرِّح

هــي اعتقــادٌ خُرافّي و ابتنــى رأيــه عــى 

ــنْ:  مُعطيَ

أ/ قرائــن تاريخيّــة: تتمثـّـل بروايــات 

ــا  ــه منه ــي نولدك ــرآن وينتق ــع الق جم

ــالٍ  ــع اه ــه م ــع  مآلات ــق م ــا يتواف م

واضــح لمرويــات الإماميّــة، فيرتــابُ مــن 

أنَّ النّبــي قــد أمــر بتدويــن كلَّ مــا أنُزل 

عليــه، وســبّبُ ذلــك ليس بــداءةُ أدواتِ 
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الكتابــة فحســب بــل » لمـّـا كان النبيُّ لا 

يــزال عــى الأرض كان الوحــيُ مســتمراً 

ولكــن لمـّـا انقطــع الســيلُ فجــأةً بموتــه 

كان لابــدَّ )...( أن تنشــأ عاجــاً أم آجــاً 

إلى جمــع  الجماعــةِ  داخــلّ  الحــاجّةُ 

ــه«)6(    ــوّلُ علي ــا في شــكلٍ يع ــادةِ كلَّهِ الم

ولعــل هــذا الــرأيَ ناظــرٌ إلى مــا ذكــره 

الزركــيّ فالمصحــف » تأخــرت كتابتــه 
إلى أن كمــل نــزول القــرآن بمــوت«)7( 

النبــي الأكــرم.

بيــدَ أنَّ اســتمرارَ نــزولِ الوحــي نجومــاً 

في ثلاثــة وعشريــن عامــاً لا يعــارض 

بوجــهٍ مــا تدويــن آيــات القــرآن وضــمّ 

النبــي  أنّ  فالمتواتــرُ  للآخــر،  بعضهــا 

ــاتٍ مــن القــرآن  ــزول آي ــد ن الأكــرم عن

كان يدعــو كتبــة الوحــي مــن أجــل 

املائهــا عليهــم وكانــت لهــم مصاحــفُ 
مــن ذلــك، كــاّ عنــدَ الإمــامِ عــيٍّ )عليــه 

ــن  ــه ب ــد الل ــب وعب ــن كع ــام( وأبُي ب الس

ــعود.    مس

ب / قرائــن نصَّيّــة: يعتمــد نولدكــه 

المضمونيّــة  النــص  هُويـّـة  كثيراعًــى 

ــا  ــة و القضاي وبعــضِ العلامــاتِ المجازي

الأســلوبية وبالأخص)الفاصلــة( لكشــف 

ــا  ــع جاراته ــات م ــق الآي ــة تواف امكاني

ــو  ــه فه ــدة، وعلي ــورة الواح ــل السُّ دخ

ــةً تعتمــد التطــوّرَ  يســلك قــراءةً داخليّ

التدرّيجــيَّ للأســلوب والأفــكارِ، وأمثلــة 

ذلــك عنــده كثــرة جــداً منهــا مــا انتهى 

إليــه  في قراءتــه للآيــات )63ـ 77( مــن 

ســورة الفرقــان بــأنَّ » لا علاقــةَ لهــا من 

ــي  ــبقها، وه ــا يس ــونِ بم ــثُ المضم حي

ــا  ــة. يجــوز لن ــا في الفاصل ــف عنه تختل

ــذه  ــت ه ــاّ إذا كان ــؤال ع ــرح الس ط

مكانهــا  في  بالفعــل  توجــد  الآيــاتِ 

ــل«)8(.  الأصي

ــتعمالِ  ــوادرِ اس ــر أولى ب ــع بلاش ويرُجِ

مثــل هــذه القرائــن إلى المســتشرق فايل 

الــذي وضــع أسُــس المدرســة التَّاريخيّــة 

ــية،  ــر أساس ــة معاي ــا بثلاث ــد حدّه وق

الوضــع  الأســلوبي،  الطابــع   ( هــي 

التاّريخــيّ، المضامــن و الموضوعــات()9(  

ويضُيــف أنَّ الجــدل في المرحلــة المكيّــة 

ــور  الثانيــةِ ســبّب تشــتتاً في عنــاصر السُّ

اليهــودي  الانشــقاق  أنّ  أو  القرآنيــة 

ــدث في  ــذي ح ــربّي ال ــودي/ الع أو اليه

الفــرة المدنيــة بــرّر تجزئـَـة موضوعــات 

ــور المدنيّــة غــر أنَّ أهــم مــا يشُــكل  السُّ

ــراءة هــو الآتي:   عــى هــذه الق

لمعايــر  القــرآنَ  يخُضــع  إنـّـهُ  أ/ 

الأســاليب العربيّــة بحدودهــا التداوليّــة 

ــرآنّي وإن  ــصَّ الق ــنّ الن ــياقيّة، ولك والس

جــارى لغــةَ العــربِ إلا أنـّـه فــاق نظمَها 

فهــو يظُهــر اختلافــات خصوصيّــة عــى 

ــاليب  ــردات والأس ــداول المف ــتوى ت مس

ــس  أسَّ القــرآن  أنَّ  بمعنــى  والصــور؛ 
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نَّظمــه  المفــارق في  الخــاصَّ  أســلوبهَُ 

لمألــوف النَّظــم العــربّي.

ــلَّمَ جــدلاً أنّ الأســلوبَ كافٍ  ــو سُ ب/ ل

ــور،  ــن السُّ ــة ب ــوارق تراتبي في ايجــاد ف

فــإنَّ الســؤال يظــلُّ قائمــاً حــول حــدود 

مَدَيــات تطبيقــه الإجــرائي؛ فــإذا كان 

في  نفعــاً  يجُــدي  الأســلوبي  التحليــل 

ــة  رصــد التحــولات عــر الفــرات الزمنيّ

المتباعــدة، فــإنَّ فاعليتــه في التمّييــز بين 

ــور ضمــن أطــر  ــع التاريخــي للسُّ التتّاب

ــاً. زمنيــة ضيقــة تظــلُّ محــدودةً واقعي

إنَّ حــرَ الفــرة المكيــة في اثنــي عــر 

ــلوبيّة  ــوارق الأس ــن الف ــل م ــاً يجع عام

وأضعــف  جــاءً،  أقــلَّ  ــورها  سُّ بــن 

دلالــةً عــى التحــولات التاريخيــة أو 

فــإنَّ  وعليــه،  المنشــودة.  الطبقيــة 

الارتهــان إلى المعيــار الأســلوبي منفرداً في 

تحديــد التراتبيّــة الزمنيّــة لفــرة وجيــزة 

قــد لا يفــي بالغــرض العلمــي؛ مــاّ 

ــةٍ  ــأدوات تحليليّ ــدَه ب يســتوجب تعضي

ــوى التاريخــي،  ــةٍ، كفحــص المحت موازي

الموضوعيــة،  الوحــدة  واســتقصاء 

البلاغيّــة،  الخصائــص  وتحليــل 

المســاندة؛  بالنصــوص  والاســتئناس 

ــرَ  ــمٍ أك ــولِ إلى فه ــةَ الوص ــك بغي وذل

دقــةً وعمقــاً في تلــك الحقبــة الزمنيــة.

ــه  ــذي يدّعي ــاصِر ال ــتتِّ العن ــالَ تش قِب

ــيخُ آملي  المســتشرق بلاشــر يذهــب الشَّ

أنّ هنــاك تفاوتــاً في مضامــن الآيــات 

ــود  ــبّبه يع ــتتاً وس ــس تش ــة ولي القرآني

ــورِ  إلى اختــاف أجــواءِ النّــزولِ بــن السُّ

ــون  ــة؛ فالمخاطب ــا في المدنيّ ــة عنه المكيّ

ــشٍ  ــة هــم مشركــو قري ــور المكيّ في السُّ

ومــن ثــمَّ تتَمََحــورُ الآيــاتُ حــولَ تقريــرِ 

أصــولِ التوحيــدِ والاعتقــادِ وتضمــن 

القيــم الأخلاقيــة، في حــن أنّ المخاطبــن 

ــن  ــن المؤمن ــم م ــة ه ــور المدنيّ في السُّ

و أهــل الكتــاب والمنافقــن.)10( ومــادام 

المخاطبــون في اختــافٍ كبــر فــإنَّ بِنيــة 

ــك. ــا يختلــف لذل ــور وتركيبه السُّ

ويتصــل بهــذا الاتجــاه مســارٌ منهجــيٌّ 

يســعى إلى مقاربــة النــصِّ القــرآنّي في 

ضــوء فضاءاتــه التاريخيّــة وســياقاته 

ذلــك  في  مســتنداً  الناظمــة،  البيئيــة 

ــة،  ــوش الكتابي ــل بالنق إلى أدواتٍ تتوسّ

للخلفيــة  الفيلولوجــي  والتحليــل 

الزمنــيّ  الامتــدادِ  وتتبّــع  اللغّويــة، 

ــىّ  ــي )11( وتتج ــكّل الن ــة التش لعملي

في  المســاربوضوح  هــذا  مخرجــاتِ 

»جاكلــن  المســتشرقة  طروحــات  

منهجيّــةَ  اعتمــدت  التــي  الشــابي” 

ــور المكيّــة  الاســتقصاء التاريخــيّ للسُّ

لنشــوء  الخطــي  التَّسلســل  لرصــد 

المفاهيــم وتطورهــا؛ حيــث تتبّعــت 

ــة،  ــردات مركزي ــة لمف ــرورة الدلالي الص

أنّه  رأت  الــذي  )نبــيّ(  كمصطلــح 
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انتقــل دلاليــاً مــن الإحالــة العامــة عــى 

أنبيــاء الأقــوام الســابقة في العهــد المــي 

الثــاني إلى التخصيــص بالوحــي المحمدي 

ــردة  ــذا مف ــر، وك ــي الأخ ــد الم في العه

)كتــاب( التــي بــدأت في المرحلــة المكيــة 

المتأخــرة دالــةً عــى آيــات متفرقــة قبلَ 

أن تســتقر في العهــد المــدني بمعناهــا 

ــع.  ــاويّ جام ــاب س ــيّ ككت الاصطلاح

ــولات  ــد للتح ــذا الرص ــال ه ــن خ وم

المفهوميــة، تعمــد الدراســة إلى ترتيــب 

الآيــات وفــق ترتيــب النــزول )الســابق 

فاللاحــق(، مــاّ يجعلهــا مقاربــةً تعتمد 

كليــاً عــى معايــر المنهــج التاريخــي 

 .)12( الــرف 

3ـ الاختلاف مع المرَوِياّت الإسلامية 

ــةَ  ــر أصحــابُ هــذا الاتجــاه الريب  يظُه

والدحــضَ لمــا يتناقلــه الــراثُ في تاريــخ 

القــرآن وتدويــن آياتــه وحجتهــم عــى 

ذلــك مــا اعــرى تاريــخ تدويــن القــرآن 

مــن اختلافــات ومــا أصــاب عمليــة 

ــبيلَ إلى  ــات لا س ــن اضطراب ــعِ م الجم

ــاب  ــل أصح ــد توصّ ــا وق ــق بينه التوفيّ

ــن: ــاه إلى نتيجت ــذا الاتج ه

الأوّلى: المصحــفُ دوّنَ في وقــتٍ متأخــرٍ 

ــهُ انتــاجٌ بعــديٌّ في القــرن الســابع  إذ أنّ

)13( وهــذا  الهجــري  الثــاني  الميــادي، 

ــمَّ اكتشــافه “ في  ــا ت الزعــم يعارضــه م

ــة  صنعــاء لمصاحــف مــن الفــرة الأموي

ــف يمكــن  ــا، وكي لا تبعــد عــن مصحفن

ــى  ــا ع ــة خصيص ــامية قائم ــة اس لدول

الشرعــيّة الدينيــة وشرعيّــة القرابــة 

مــن الرســول أن تبــادر أو تقبــل بتحرير 

اعــادة  او  الأســاسي  الدينــي  المرجــع 

ــره، والحــال أنَّ العــربَ المســلمين  تحري

في المدينــة والكوفــة والبــرة يعرفونــه 

للصــاة والمســاجد مبنيــة ومهيكلــة«)14( 

ثبّتتــهُ  مــا  كلِّ  معارضــةُ  الثانيــة:   

ترتيــب  بشــأن  الاســاميّة  المرَوِيـّـات 

ومحاولــةُ  القــرآن،  وتأليــف  الآيــات 

افــراضِ وجــودِ ترتيــب آخــرَ تــدلُّ عليه 

المصاحــف المتنافســة للصحابــة ، ومِــن 

ثــمَّ تبــدأ الاســئلة بالتنــاوب؛ مــا العلُّــه 

ــمَّ  ــاسٍ ت ــى أيِّ أس ــاف، وع ــن الاخت م

توحيــد المصاحــفِ، وحســب أيّ معيــارٍ 

ــور  سُّ إلى  النصــوص  تقســيم  حصــل 

وترتيــب المجاميــع إلى آيــات)15(. ويــرى 

ألفريــد دي بريمــار أنّ ذلــك يــدلّ عــى 

أنَّ المصحــفَ يمثـّـل » ضربــاً مــن مأثــور 

ــور  تشتتٍّ...فالسُّ حالــة  في  يــزالُ  لا 

موضوعيّــة  بوحــدة  تتمتـّـع  التــي 

فيــه  قليلــة  حقيقيــة  وأســلوبية 

نســبياً«)16(. وهــذا التوجّــهُ بقــيَ يــدور 

في حيــز التخمــن و التقديــرات الظنيّــة 

إذ أنَّ مــا رُوِيَ في مصاحــف الصحابــةِ لا 

ينكــر مــا موجــود في مصحف اليــوم، إلا 

المرَوِيّــات الأحــاد وهــي شــاذة تخالــفُ 
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تواتــرَ النصــوص)17( ومــن أشــهر ممثـّـي 

هــذا التوََجّــه باتريســيا كــرون، مايــكل 

ــار.  ــد دي بريم ــوك، ألفري ك

و الحــقُّ أنَّ هــذا الاتجــاه قــد وقــع في 

ــارِ  ــزاءُ الأخب ــو اجت ــيّ وه ــأزق منهج م

ــاً  الأحــادِ مــن الــراث ثُــمَّ تعميمهــا كليّ

تراثيــة  إغفــال مرويــات  مــع  عليــه 

المنطقــي  والمســار  العقــل  يرجّحهــا 

للأحــداث؛ فــا ورد من افتقــار مصحفِ 

عبــد اللــه بــن مســعود لســورة الفاتحة 

وكذلــك زيــادة ســورتين في مصحــف أبُي 

ــاراً  ــون أخب ــدو أن تك ــب لا يع ــن كع ب

ــائر مصاحــف  ــن س ــاداً لم تعــرف ع أحّ

اجــاع  خالفهــا  كــا  الصحابــة 

التواتــر)18(.

ور ومفارقاته المنهجية ) ترتيب نولدكه( )19( ثانيا: ترتيب السُّ
 عنوان

الفترة

 عددخصائص كل منها

ور السُّ
تعدادها

أسلوبيّةمضامين الوحيّتاّريخيّة

 المرحلة

 المكيّة

الأولى

 حدث نزول

 الوحي وتلقّي

 النبي له، الصراع

 النفسي في نزول

سورة العلق

 مضامين عجائبية:

 النار القيامة،

 الجنة، الآخرة،

 منافحة الخصوم

 الأكثر قرباً للنبي،

 تكرار صيغ الإيمان

 واختلاط المضامين

 وغموضها، الوعظ

والتعليم البسيط

قصــرة، آيــات    

ســية         حما

التشــبّه  الإيقــاع، 

 بأســلوب الكهانــة،

أســلوب  تكــرار 

جــرس  القســم، 

عفــوي  ايقاعــي 

بــارز. وســجع 

48

ــد، ــر، المس ــق، المدث  العل

 قريــش، الكوثــر الهمــزة،

التكاثــر،  الماعــون، 

البلــد، الليــل   الفيــل، 

القــدر،  الضحــى، 

الشــمس  الطــارق، 

ــى، ــم، الأع ــس، القل  عب

 التــن، العــر الــروج،

القارعــة،  المزمّــل، 

الانفطــار  الزلزلــة، 

النجــم،  التكويــر، 

العاديــات  الانشــقاق، 

، لمرســات ا ، ت زعا لنا  ا

ــر ــية، الفج ــأ، الغاش  النب

ــاق القيامة،المطففين،الح

ة،الذاريــات، الطــور الــو

اقعة،المعارج،الرحمن،الإ

 خلاص،الكافــرون  الفلق،

الفاتحــة. النــاس، 
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 المرحلة

 المكيّة

الثانية

 توافد الصحابة

 على الإسلام،

 حادثة أبي لهب،

 الصدع بالدعوة،

 الذهاب الى

 الطائف، وفاة

 أبي طاب، الاسراء

والمعراج

  تفرقّ المضامين

 وارتباكها،

 مناقشات عقائدية

 حادة، قصص

 انبياء ثوريةّ

)موسى/ نوح(

 التدرّج الأسلوبي

 من الحماس

 العظيم إلى

 السكينة، ضعف

 الأثر الشاعري

 وبروز النثرية قلة

 التخيلّ، وصف

 الله بالرحمن،

 تشابه مطالع

 الآيات، القسم

الهادئ والقصير.

21

 القمــر، الصافــات، نــوح،

ق، خــان  الدُّ  الإنســان، 

 طــه ، الشــعراء، الحِجــر،

يــس ص،   مريــم، 

 الزخــرف، الجــن، الملــك،

الأنبيــاء،  المؤمنــون 

 الفرقــان، الإسراء، النمــل،

الكهــف.

 المرحلة

 المكية

الثالثة

الهجرة إلى الحبشة

  اتصال المضامين

 بموضوعات

 المرحلة الأولى،

 توارد الآيات

 الأخلاقية، براهين

غير واضحة.

  الاطناب في

الآيات

 التكرار الكثير،

تنامي

طول الآيات،  تغيّ

الفاصلة، استعمال

 )أيُّها الناس، التي

 هي أحسن(،

 اقحام آيات في غير

موضعها.

21

 السجدة، فصلت،

 الجاثية، النحل، الروم

 هود، إبراهيم، يوسف،

 غافر، القصص الزُّمر،

 العنكبوت، لقمان،

 الشورى، يونس

 سبأ، فاطر، الأعراف،

الأحقاف، الأنعام الرّعد

المرحلة

المدنية

 تبدّل أفكار

 الحالة التاّريخيّة

للأحداث،

  الدعوة السياسيّة،

 الاهمام بالحالة

الاجتماعية

 تشابه المضامين

 واختلاطها،

 تشريعات الأحكام

 و أبرزها )الجهاد(،

تتبّع معارك

 المسلمين، نزاعات

 اليهود والأحوال

 الشخصية والآداب

 والإرشادات

الأخلاقية

 ورود مصطلحات

 جديدة )ملة

 ابراهيم، الأميين،

 أهل الكتاب(

 الأسلوب المشوش،

 قلة التزينّ

الخطابي.

24

 البقرة، البيّنة، التغابن،

 الجمعة، الأنفال محمد،

 آل عمران، الصف،

 الحديد، النساء، الطلاق،

 الحشر، الأحزاب،

 المنافقون، النور،

 المجادلة، الحج، الفتح،

 التحريم، الممتحنة،

 النصر، الحجرات، التوبة،

المائدة.

وريّ، لكنه يختلف عنه في موضعين:  يتابع بلاشير ترتيب نولدكه السُّ
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ر 
و

سُّ
 ال

ب
رتي

ل ت
يك

 ه
ل:

لأوّ
 ا

ورِ في الفترة الأولى يختلفُ عنه عند نولدكه. 1ـ تَتاَبعُ ترتيبِ السُّ

اريــات والقلــم موضعَهــا في الفــرة المكيّــة الثانيــة، بينــا عنــد نولدكــه في  2ـ تأخــذ سّورتــا الذَّ

الفــرة الأولى.

ــد نولدكــه في ــعُ عن ــة، بينــا تتَمَوضَ ــة الثالث  3ـ تأخــذ ســورةُ يوســفَ موضعَهــا في الفــرة المكيّ

الفــرة الثانيــة.

ور
سُّ
 ال

ئة
جز

: ت
ني

لثا
ا

   
   

ال
 

ورتي )الفلق، المدّثر( إلى سّورتيِن منفصلتين: تقسيم آيات كلٍّ من سُّ

1ـ سورة العلق من )1ـ 5( سورة، و)6ـ 19( سورة أخُرى.

2 ـ سورة المدُّثرّ من )1ـ 7( سورة، و )8 ـ 55( سورة أخُرى.

اعتــالات  مــن  يؤخــذ  مــا  ومجمــل 

ــد  ــوريّ عن ــب السُّ ــة عــى الترتي منهجيّ

نولدكــه وبلاشــر  يمكــن اجمالــه بــالآتي: 

1ـ  بالرّغــم مــن الدّراســة الجــادّة التــي 

قدّمهــا نولدكــه في تتبّــعِ خــواصِ مراحلِ 

المســتوى  عــى   )20( القــرآنّي  النّــزول 

المنهجــيّ إلا أنـّـه لم يقــدّم بدائــلَ أو 

ــته  ــت دراس ــد كان ــةً، فق ــجَ واضح نتائ

د الفرضيّــات  تســتند عــى مبــدأ )تَعــدُّ

الفرضيــات  فتحتشِــدُ  المفتوحــة( 

ــةُ ويظهــر هــذا في مواضــعَ  وتقــلّ الأدل

عديــدةٍ، ومــا يلــزم القــارئ أن يطالــب 

ــج  ــده بالمنه ــو تعهّ ــج، ه ــه بنتائ نولدك

ــة  ــالم منطقي ــدّد بمع ــي المحُ الفيلولوج

النقــد  ثــم  فالمقابلــة  بالجــرد  تبــدأ 

والتحّريــر)21(.

ذلــك  ســببّ  أنَّ  نولدكــه  ويـُـرّح   

يعــود إلى عــدم وثوقــه مــن الأدلــة، 

يقــول:« كلــا طالــت دراســتي للقــرآن 

ــرَ...  ــوحٍ أك ــى لي بوض ــت، انج ق وتعمَّ

ــبٍ  ــأيِّ ترتي ــام ب ــكانيَة القي ــدام إم انع

مــن  ــور، وكــم  للسُّ دقيــقٍ  تأريخــيّ 

دليــلٍ وجدتــه مــن قبــل مناســباً لهــذا 

الغــرض، بــدا لي لاحقــاً غــرَ موثــوقٍ بــه، 

وكــم مــن زعــمٍ أبديتــه قبَْــاً بقــدرٍ كبيرٍ 

مــن الثقــة، بــدا لي بعــد فحــصٍ متكــررٍ 

وأدقّ أنـّـه زعــمٌ غــرُ أكيــدٍ” )22(، وعليــه 

ــور  تبقــى قراءتــه لترتيــب الآيــات والسُّ

ــة.  ــة الوجيه ــا إلى الأدل ــر في أغلبه تفتق

ــة  ــة أنّ دراس ــرُ بالعناي ــرُ الجدي 2ـ الأم

ــور  نولدكــه وبعــده بلاشــر لترتيــب السُّ

تتصــل بشــكل  وثيــق بطبيعــة فهمهــا 

ــمٌ  ــو فه ــه، وه ــج عن ــا ينت ــي وم للوح

قائــمٌ عــى أســاسٍ تجريبــيّ صرف يمــزج 
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ورِ القرآنيّة أثرُ القراءاتِ الاستشراقيّةِ في رؤيةِ مفكّري الحداثةِ لترتيب الآياتِ والسُّ

بــن الأحــام والانفعــالات الذهنيّــة، 

ولم يــركا موضعــاً إلا وأعــادا تشــتتَّ 

ــغ  ــور لهــذا الســبّب، ويبل ــاتِ والسُّ الآي

ــات  ــرارَ الآي ــا تك ــمُ أن يرجع ــا الزع به

وتعــدد مضامينَهــا إلى ) مُخيلــة محمّــد، 

مســألة  وهــذه  النبــي()23(  مشــاعر 

يطــول فيهــا البحــثُ، وخلاصــةُ تهافــت 

هــذا الــرأي أنّــه فــرَّ الوحــي بمقاربــة 

ــة  ولذلــك عمــد إلى  ــة/ تاّريخيّ اجتماعيّ

الظواهرالاجتماعيــة الموجــودة في البيئــة 

الثقافيّــة كالشــعر والخيــالِ وقارنهــا 

ــي. بالوح

هــذه  أنَّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن   

الوحــي  تفســر  في  تخفــقُ  المقارنــةَ 

كلِّ   عــى  النبــي  حصــول  وكيفيــة 

ــا، وهــي  ــي تلقّاه ــات الت ــك المعلوم تل

عــن  تمامــاً  تختلــف  موضوعــاتٌ 

الشــعراء  التــي يطرحهــا  المعلومــات 

وأصحــاب الخيــال، ومــن ناحيــة أخُــرى 

ــف  ــلوبها يختل ــات وأس ــم الآي ــإنّ نظ ف

مِــن  الشــعر و أســلوبه،  عــن نظــم 

ــافَ  ــا اخت ــافُ بينه ــون الاخت ــمَّ يك ثَ

ومبنًــى.   معنًــى 

ــورعلى  3ـ يــؤسِّس نولدكه تقســيمه للسُّ

ــر  ــونّي في سَ ــلوبّي والمضم ــاس الأس الأس

مراحــلِ كلّ فــرة، ولكــنّ الخصائــصَ 

الموضوعيّــةَ لا يمكــنُ أن تكــونَ حاســمةً 

ــاراً  ــع معي ــا لا تض ــك، لأنهّ ــد ذل لتحدي

ــة  ــح بداي ــا، ويفت ــرة م ــة ف ــل نهاي يقف

عنــد  ذلــك  وشــواهدُ  أخــرى؛  فــرة 

في  اضطرابــه  منهــا   كثــرة،  نولدكــه 

تحديــد المرحلــة المكيّــة الثالثــة وبدايــة 

اختــاطِ  بســببّ  المدنيـّـة؛  المرحلــة 

المرحلتين)24(وكذلــك  بــن  المضامــن 

ــورٍ  ــة بعــض الآيــات في سُّ يحتمــل مدنيّ

ــال  ــو الح ــا ه ــةٌ، ك ــا مكي ــا أنَّه صنّفه

ذلــك  إلى  يضــاف  المدُّثـّـر  ســورة  في 

ــن  ــع المضام ــل م ــكأ في التعام ــه يتل أنّ

ــررات  ــن مك ــا م ــم أنهّ المتشــابهة فيزع

القــرآن)25(  

4ـ يــرّحُ نولدكــه أنّ مروّيــات السّــرة 

موثوقــةً  ليســت  النّــزول  وأســبّاب 

في  عليهــا  التعويــل  يمكــن  لا  لــذا 

ــور،  ــيّ للسُّ ــب تاريخ ــول إلى ترتي الوص

ويــؤدّي بــه هــذا أن يعتمــدَ )اختــاف 

الأســلوب( معيــاراً في التحقيــب الزمنــيّ 

ــوريةّ. )26( لكنّــه عــى  للمجموعــات السُّ

مســتوى القــراءة التطبيقيّــة يوظـّـف 

الســرة النبويـّـة في التصنّيــف ويلجــأ 

يرفــض  فهــو  بمروياتهــا؛  للاستشــهاد 

الســرة نظريــاً ويســتخدمها إجرائيــاً ولا 

أدلَّ عــى ذلــك مــن إحالتــه كلّ مرحلــة 

ــل:)  ــة مث ــع تاريخيّ ــا إلى مواضي يصنّفه

حــوادث نــزول الوحــي، الدعــوة إلى 

ــة(. ــيس الدول ــرة، تأس ــن، الهج الدي

المطلــب الثــاني: أشــكال التأثـّـر الحــداثّي 
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ــتشراقية بالقراءة الاس

أوّلاً: على مستوى ترتيب الآيات

ــومِ القــرآنِ التــي  مــن أكــرِ مســائلِ عل

تأثـّـرت بهــا القــراءةُ الحداثيــةُ تأثـّـراً 

ــي  ــتشراقيّة ه ــراءاتِ الاس ــاً بالق واضح

ــاتِ وجمــعِ القــرآنِ  مســألةُ تأليــفِ الآي

ــةً  ــكالاً متنوّع ــر أش ــذا التأثُّ ــذُ ه ويأخ

ومســاراتٍ مُتعََــدّدةٍ؛ منهــا مــا هــو 

صريــح، ومنهــا مــا هــو مضمــر ويمكــن 

إجِــال مســاحات هــذا التأثّــر بإرجــاع 

إلى  الحداثيّــة  القــراءات  مــن  نمــاذجَ 

الاتجاهــات الاســتشراقيّة ســابقة الذكــر.

المرَوِيـّـات  نقــدِ  اتجــاه  إلى  والأقــربُ 

مــن  كلٌُ  هــم  وتجاوزهــا  الإســاميّة 

محمّــد عابــد الجابــريّ وهشــام جُعيْــط 

اتجــاهُ  أمّــا  فّي  الــرَّ المجيــد  وعبــد 

تفكيــك المرَوِيـّـات الاســاميّة والاختــاف 

عنهــا فيتمثلّــه محمّــد أركــون.             

نمــوذج  كلّ  تأثـّـر  قــدرِ  ولتفصيــلِ 

ـر بــه بشــكلٍ موجــز  بالاتجــاه المتأثّـِ

نجــد أنَّ الجابــريَّ ينتقــدُ كلَّ أنــواعِ 

ــا  ــاً لم ــا تبع ــراءات الاســتشراقيّة لأنهّ الق

يــرى لا تقــدّم شــيئاً جديــداً فالتحقيــب 

ــه وتبعــه بلاشــر »  ــذي خطــه نولدك ال

مبنــيٌ عــى خصائــص القــرآن المــيّ 

ــزات القــرآن المــدنّي، وهــي أمــورٌ  ومُمَيّ

فيهــا  القــول  فصّــل  وقــد  معروفــة 

كثــراً مــن المؤلفــن المســلمين قديمــاً 

الاســتشراقَ  أنَّ  ويــرى  وحديثــاً”)27( 

يعالــج النــصَّ الدينــيّ معالجــةً خارجيــةً 

وبمنهــج أيديولوجــيّ)28( لذلــك أعلــن 

ــاً مــن القطيعــة مــع المســتشرقين،  نوع

بــن  لأنـّـه  جزئيــة،  قطيعــة  ولكنّهــا 

ــم  ــود إلى نتائجه ــرى يع ــة و الأخ الَفَْيْنَ

ويســتمد منهــا مــا يناســب قراءتــه، 

وشــواهدُ ذلــك:  

ــر  ــق والمدُّثّ ــورتي العل ــه لس 1ـ في قراءت

ــن  ــورةٍ إلى مجموعت ــاتِ كلِّ س ــزأّ آي ج

ســورةً  منهــا  واحــدةٍ  كلُّ  لتغــدو 

ــك بلاشــر مــن  بمفردهــا كــاّ فعــل ذل

قبــلُ. )29(  

2ـ يــردد الجابــري في قراءتــه لعــدد مــن 

ــور أنّ هنــاك آيــاتٍ » نزلــت في  السُّ

مرحلــة ثــم أضُيفــت لهــا آيــات نزلــت 

ذات  أخــرى«)30( وهــي  مرحلــة  مــن 

القــراءة التــي يقــولُ بهــا نولدكــه مــن 

وجــود آيــات أضُيفــت إلى آيــات أخــرى 

ــاً )31(. لاحق

أن  بنولدكــه  الجابــري  تأثـّـرُ  ويبلــغُ   

ــات  ــة فالآي ــه في ذاتِ الأمثل ــقَ مع يتف

()لا  القيامــة  ســورة  مــن   )19 ـ   16(

تحَُــرِّكْ بِــهِ لسَِــانكََ لتِعَْجَــلَ بِــهِ )16( إنَِّ 

عَليَْنَــا جَمْعَــهُ وَقرُآْنـَـهُ )17( فـَـإِذَا قرََأنْـَـاهُ 

فاَتَّبِــعْ قرُآْنـَـهُ(( تعترضهــا آيــات مســوقة 

للتحــدّث عــن عــدم امكانيــة انــكار 

الحســاب، ويقــول نولدكــه » الآيــات 
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ــا  ــا يجاوره ــا بم ــة له )16ـ 19( لا علاق

ــورة«)32(  مــن الآيــات ولا بســائر السُّ

أضُيفــت لاحقــاً  أنهّــا  ذلــك  ويعلـّـل 

عليهــا.)33( 

ولــو قارنّــا ذلــك بقــراءةِ الجابــري نجــدُ 

أنـّـهُ يفــرضُ عَقِــبَ هــذه الآيــاتِ “ 

ــا  ــوزِّع م ــام كان يُ ــه السّ ــيَّ علي أنَّ النب

ــور؛  ــى السُّ ــات ع ــن آي ــه م ــزل علي ين

ــورة يســميها  يأمــر بوضــع كلَّ آيــة في سُّ

ــع  ــه كان يراج ــمَّ إنّ ــي، ثُ ــاب الوح لكُتَّ

القــرآنَ، وبالتــالي كان هنــاك مجــالٌ 

لتغيــر مــكان الآيــة حتــى لا تكــون 

ــا  ــال هن ــو الح ــا ه ــق ك ــع قل في وض

 )34( الاعتراضيــة”  الجملــة  هــذه  مــع 

ولـَـكأنََّ الجابــريَّ يــرى أنَّ بعــضَ الآيــاتٍ 

ــرفْ  ــقٌ، إذ لم ي ــا قل ــةٌ ووضعُه معترض

النبــيُّ عــى وضعهــا في الموقع المناســب.

المنحــى  جعيــط  هشــام  يســلك 

التجــاوزيّ ذاتــه، عــرَ قــراءةٍ تــزاوجُ 

بــن توَْرِيــخِ المســتشرقين للمصحــف 

وبــن مــا ورد في كتــب السّــرة مــن 

أخبــار ومرويّــات. ولعــل أبــرزَ مظاهــرِ 

ــنُ في  ــتشراقي تكم ــج الاس ــرهِ بالمنه تأث

اســتعانته بمــا قدّمــه المســتشرقونَ مــن 

ــب  ــى الترتي ــل ع ــةٍ للتَّدلي ــنٍ نصيّ قرائ

الاجتهــاديّ للآيــات، كظاهــرة إقحــام 

الآيــات.

ويلاحــظ البحــثُ كثرةَ استشــهادِ هشــام 

ــدد؛  جعيــط بــآراءِ نولدكــه في هــذا الصَّ

ــاتِ )8- ــل الآي ــه: “ لع ــك قول ــن ذل وم

إضافــةٌ  الــبُرُوج  ســورة  مــن   )11

متأخــرةٌ، ربمــا قــام بهــا محمّــد نفســهُ؛ 

ــن  ــرى م ــات الأخ ــن الآي ــف ع إذ تختل

ــثِ الطــولِ، والخطــاب المســتفيض،  حي

ــاقِ  ــن الِتِّسَ ــة”)35(. وَبِالرَّغــمِ مِ والفاصل

الأطُروحَــاتِ  مــع  لجِعَيــط  المنَهَجِــيِّ 

ــهُ  ــتَّى، إلَِّ أنََّ ــعَ شَ الِســتِشَراقِيَّة فِ مَوَاضِ

ــهِ  ــارِقُ فِي ــاً يفَُ ــا نقَدِي ــزِعُ مَنزِعً ــد ين ق

هــذا النَّسَــقَ؛ وَمِصْــدَاقُ ذَلـِـكَ مُناقشــتهُُ 

لــرأي بلاشــر القائــل بِخُلـُـوِّ آيـَـاتِ الفترة 

التَّوْحِيــدِ  قضَِيَّــةِ  مِــنْ  الأوّلى  المكَيَّــةِ 

المركزيـّـة، حَيْــثُ فنََّــدَ جعَيْــط هَــذَا 

ــوَابَ،  ــبَ الصَّ ــد جَانَ ــرهُ ق ــمَ واعت الزَّعْ

ــتْ  ــي نزَلََ ــم الَّتِ ــورةَِ النَّج ــتدَِلًّ بِسُّ مُسْ

فِ باَكُــورةَِ العهــد المــي و اشــتملت 

ــر  ــسّ جوه ــن عقديـّـة تم ــى مضام ع
التوحيــد. )36(

أمــا فيــا يخــصُّ دعــوى تكــرار الآيــاتِ 

الخطــابِ  لطبيعــةِ  نتيجــةً  بوصفِهــا 

)أنجليــكا  ســبقت  فقــد   ، الشــفويِّ

الطــرح؛  نيوفــرت( جعيــطَ إلى هــذا 

النــصِّ في  آثــارَ شــفاهيّةَ  إذ درســت 

المصحــفِ، واعتــرت التكــرارَ مــن أبــرز 
ســاتهِا.)37(

ــات  ــع المرَوِيّ ــاف م ــاه الاخت ــا اتج  أم

ــه  ــا، فيتمثلّ ــارض معه ــاميّة والتع الاس
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محمّــد أركــون، فهــو يشــرك معهــم 

ــن: ــن هامّ أمري

ــة لا يمكــن  	القــرآنُ هــو« مدوّنــة نصيّ
ــذي  ــصّ ال أن نتوصّــل إليهــا إلا مــن الن

ثبــت حرفيــاً أو كتابيــاً بعــد القــرنِ 

زعــمٌ  وهــذا  الهجــريّ”)38(  الرابــعِ 

يعارضــه مــا اكتشــف مــن الرقــوق 

ــر  ــي عُ ــاء( الت ــرس صنع ــة )ط القرآنيّ

عليهــا في الجامــع الكبــرِ في صنعــاء 

القــرن الأوّل  عــام 1972، وتعــود إلى 

الهجــري.

التاريخــيّ  البديــل  عــن  	البحــث 
للمصحــف، مــا يفتــأ أركــونُ مــردداً 

ــل  ــع، » نأمّ ــر موض ــكلام في غ ــذا ال ه

ــة أخــرى  ــل إلى وحــدات نصي في التوصّ

إنَّ  و”  المركبــة«)39(  ــورة  السُّ داخــل 

ــاً مفتوحــةً  هــذه المدونــة تظــلُّ تاريخيّ

عــى التحســينات النصيــة التــي قــد 

يســتطيع النقــد اللغــوي ـ التاريخــي 

للمســتشرقين أن يتوصــل إليهــا«)40( ثــم 

يســتدرك أنَّ تحقّــقَ هــذا افــراضٌي جــداً 

إذ أنّــه مرهــونٌ باكتشــاف مخطوطــاتٍ 

ــكل أنَّ  ــرآني، والمش ــصّ الق ــدةٍ للن جدي

المخطوطــاتِ ضاعــت مــع الزمــن أو 
أحُرقــت كــا في مصحــف ابــن مســعود 

يكُتشــف  مــا  عــى  والتعويــل   .)41(

مــن المخطوطــات مــن أكــر نقــاط 

التلاقــي بــن قــراءة أركــون مــع المنهــج 

الفيلولوجــي. 

 ولجــاءِ تأثّــر أركــون بالاســتشراق ومــا 

تكويــن  موضوعــة  في  عليــه  ـب  يترتّـَ

ــون  ــفَ أرك ــظ أنَّ موق ــف، يلُح المصُح

قــد تلبـّـس بأقــوال مختلفــة فبعــض 

ــا خــرج عــن  ــه م ــه أنّ ــوا عن ــاده قال نق

ً )42( وبالضــدّ مــن  رؤى الاســتشراق أبــدا

ــاً  ذلــك أعتــرهُ بعــض المســتشرقين تراثيّ
ــاميّ  ــر الاس ــادئ الفك ــن مب ــقُ م ينطل

ــض  ــن بع ــتفيد م ــه يس ــقُّ أنّ )43( والح

المعطيــات التــي ثبّتهــا المســتشرقون 

ــا  ــى اجتيازه ــه ع ــل في الآن ذات ويعم

إلى مناهــج تحليــل الخطــاب وعلــوم 

الاجتــاع، هــذا مــن جهــةٍ ومــن جهــةٍ 

التراثيّــةَ  النــاذجَ  يســتحضر  أخــرى 

ــنُ  ــع ويمك ــاصرةً للواق ــا مع ــي يراه الت

ــةِ )44(. ــع الحداث ــا م ادماجَهَ

 وإذ ذاك فهــو مــن جهــة يبــدي إعجابــاً 

واضحــاً بما قدّمتــه الدراســاتُ التاّريخيّة 

الاسســتشراقيّة مــن تحليــل متعمّقٍ ذي 

ــه  ــافّي )45( ولكنّ ــراضّي استكش ــعٍ اف طاب

مــن جانــب آخــر يــرّح بهشاشــة 

النتائــج التــي توصّــل إليها المســتشرقون 

وعــدم كفايتهــا “ لأنَّ التســاؤلاتِ التــي 

الحديــث  الألســنيات  عــالم  يطرحهــا 

ــبُ  ــا تنصّ ــاذا؟ لأنَّه ــة. لم صــارت مختلف

ــه، أيّ عــى الوحــدات  ــصِّ ذات عــى الن

اللَّغويــة التــي تشــكّلهُ«)46( وهــذه هــي 
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نقطــة الاختــاف الأساســية بــن محمّــد 

ــو  ــتشراقيّة، فه ــراءات الاس ــون والق أرك

يبنــي قرأتــهُ عــى مفهــوم: )العقــل 

ــس  ــذي يتأسَّ ــق( ال ــتطلاعيّ المنبث الاس

القطيعــةُ  أحدُهــا:  مبدأيــن  عــى 

الأبســتمولوجيّة مــع الــراثِ وهــذا مــا 

ــات  ــى مرويّ ــاده ع ــدم اعت ــرّ ع يف

جمــع  دراســة  في  القــرآن  جمــعِ 

المصُحــف ويلجــأ إلى معطيــات وأدوات 

معــاصرة )47( والآخــرُ: الاتصــال الفكــريّ 

بــرط  الاســتشراقيّة  بالإســاميّات 
ــد. )48( ــة النق ــا لعملي اخضاعه

لذلــك أخذ عــى المســتشرقين انتقائيتهم 

القــرآن  جمــع  في  معينــة  لمرويــات 

واغفالهــم لمرويــات أخــرى، وكذلــك 

إهــال جانــب النقــد في حالــة انتقــال 

النــص القــرآنّي مــن الوضعيــة الشــفاهيّة 

ــى  ــاوةً ع ــة ع ــة المغُلق ــه إلى المدوّن ل

مــا تتيحــه الأنظمــة الســيميائيّة وعلــوم 

ــدة،  ــج جدي ــل الخطــاب مــن نتائ تحلي

ومِــن هــذه المعطيــات ينبثــق مــروع 

أركــون البديــل المســمى بـ” الإســاميّات 

التطبيقيّــة “ )49( 

وبالرّغــمِ مــن هــذا التَّحــري والتَّمحيص 

إلا أنّ أركــون لم ينفــكَّ كليــاًّ عن الاعتماد 

ــظ  ــتشراقية؛ إذ يلاح ــج الاس ــى النتائ ع

ــن موضــع  ــر م ــا في أك ــود إليه ــه يع أنَّ

تحُســب  مفارقــة  وهــذه  وَيتَمََثَّلهَُــا. 

ــه  ــى إلي ــا انته ــه يناهــض م ــه، كون علي

ــع  ــق م ــة، ويتَّف ــن جه ــتشراق م الاس

النَّتائــجِ التــي توصّــل إليها المســتشرقون 

مــن جهــة أخــرى، وهــي “ اســتبعادُ 

ــور”)50(  والسُّ الآيــات  ترتيــب  وحــدة 

ــن  ــاً م ــرض نوع ــك ليف ــدى ذل ــل يتع ب

الاشــراط الــذي يوجــبُ الاســتفادةَ مــن 

ــة )51(  ــة والموضوعيّ ــم التاريخيّ معاييره

ــك:  ــواهدُ ذل وش

1ـ في قراءتــه لســورة الكهــفِ يعــودُ 

للتقطيــع النــيّ للســورة عنــد نولدكــه، 

ــع؛ )1ـ 8(  ــمة إلى مقاط ــورة مقسّ فالسُّ

ــى  ــوسى ع ــرفّ م ــع تع ــة، مقط المقدّم

جــولانَ  يصــوّر  آخــر  الخضرومقطــع 

ــعَ  ــص أنَّ المقاط ــم يخل ــن، ثُّ ذي القرن

الثلاثــة المذكــورة لا تتضمّــن الصلــةَ مــع 
ــا)52( بعضِه

2ـ في قــراءة أركــون لترتيــب موضوعــاتِ 

بلاشــر  قــراءةَ  ينتهــج  النــور  سُّورة 

عناويــن  إلى  قسّــمها  إذ  للسّــورة، 

موضوعيّــة تشــمل عــى: حــالاتٍ تخــصُّ 

الاتهــامَ بالفســق، نــزعُ التهمــة عــن 

تخــصُّ  عائشــة، حــالاتٌ  النّبــيّ  زوج 

الأوضــاع الاجتماعيّــة وآدابِ النســاء، 

وصايــا تخــصّ طريقــة التعامــل مــع 

الموضوعــاتُ  تنتقــل  وفجــأة  العبيــد 

ــة   ــى ممارس ــاءِ ع ــار الإم ــعِ إجب إلى من

الســيئاتِ، ثـُـمَّ ينتقــل الــكلامُ مجازياً إلى 
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ــالى  ــال تع ــانّي ، ق ــالي الرب ــتوى التع مس

ــلُ  ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ مَثَ ــورُ السَّ ــهُ نُ : ))اللَّ

نـُـورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَــاحٌ المِْصْبَــاحُ 

فِ زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأنََّهَــا كَوكْـَـبٌ دُرِّيٌّ 

ــةٍ لَ  ــةٍ زَيتْوُنَ ــجَرةٍَ مُبَارَكَ ــنْ شَ ــدُ مِ يوُقَ

ــيِءُ  ــا يُ ــكَادُ زَيتْهَُ ــةٍ يَ ــةٍ وَلَ غَرْبِيَّ شَْقِيَّ

ــورٍ  ــىَ نُ ــورٌ عَ ــارٌ نُ ــهُ نَ ــمْ تَسَْسْ ــوْ لَ وَلَ

يهَْــدِي اللَّــهُ لنُِــورهِِ مَــنْ يشََــاءُ وَيَــرِْبُ 

ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــهُ بِ ــاسِ وَاللَّ ــالَ للِنَّ ــهُ الْمَْثَ اللَّ

عَلِيــمٌ)(  النــور: 35 )53(. 

ور   ب: على مستوى ترتيب السُّ

لم تعُنــى القــراءةُ الحداثيّــةُ بترتيــبِ 

ــاتِ،  ــبِ الآي ــت بترتي ــاّ اعتن ــورِ ك السُّ

وأكــرُ مفكــرو الحداثــةِ تأثـّـراً بالترتيــب 

هشــام  هــو  للسّــور  الاســتشراقي 

لترتيــب  صــورةً  يقــدّم  إذ  جعَيْــط، 

مماثلــة  بنســخة  ويردفهــا  نولدكــه 

ترتيــب  أنّ  رغــم  بلاشــر،  لترتيــب 

ــفٍ  ــكل طفي ــف إلا بش ــر لا يختل الأخ

ــا  ــفُ إليه ــه، ويضي ــب نولدك ــن ترتي ع

ــتناداً  ــة اس ــاراتِ التاّريخيّ ــضَ الاعتب بع

هــي  وبالمجمــل  السّــرةِ.  كتــب  إلى 

قــراءةٌ توفيقيّــة تحــاول أن تصنــع خــطَّ 

مــوازاة بــن الســرةِ النبويــة ومــا انتهــى 

إليــة الجهــد الاســتشراقي مــن تحقيــبٍ 

ــور تبعــاً لتأريــخ نزولهِــا ووفقــاً  للسُّ

لذلــك يرجّــح بــن الآراءِ ويختــارُ أكثرهََــا 

معقوليــةً.

ومثــالُ ذلــك ذهابــه أنَّ ترتيــبَ بلاشــر 

أكــرُ  النجــمِ  بعــدَ  المزُمّــلِ  ــورة  لسُّ

إحكامــاً مــن تأخيرهِــا الــذي اختــارهُ 

نولدكــه، ويســتدل عــى ذلــك بحســاب 

ــن الموضوعــات مــن وجهــة  الترتيــب ب

منطقيّــة، كــا في الآتي:

وجــود  نفــي  النجــم،  ســورة  في 
ــوا  ــن تخيل ــاء الذي ــة للآب ــة وإدان الآله

يْتمُُوهَا  وجودها )إنِْ هِيَ إَّل أسَْــاَءٌ سَــمَّ

ــهُ بِهَــا مِــنْ  ــمْ مَــا أنَْــزلََ اللَّ ــمْ وَآباَؤُكُ أنَتُْ

وَمَــا  ـنَّ  الظَـّ إَّل  يتََّبِعُــونَ  إنِْ  سُــلطْاَنٍ 

تهَْــوَى الْنَفُْــسُ وَلقََــدْ جَاءَهُــمْ مِــنْ 

رَبِّهِــمُ الهُْــدَى( النجــم: 23.

التعريــض  المزمّــل،  ســورة  في 
عــى  والتأكيــد  بالآلهــة  الضمنــي 

وحدانيــة اللــه )ربَُّ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ 

لَ إلَِــهَ إَّل هُــوَ فاَتَّخِــذْهُ وكَِيــاً( المزّمّــل: 

.9

فبعــد نفــي تعــدّد الآلهــةِ جــاء التقريــرُ 

بعبــادة إِلــهٍ واحــدٍ، وكتــبُ السّــرة 

ــشٍ  ــاظ صــدورِ قري ــة تذكــر اغتي النبويّ

ــادة آبائهــم بوقــتٍ  مــن التعريــض بعب

يمثـّـل  وهــو  الدعــوة،  مــن  مبكــر 

حدثــاً جديــداً في الفكــرِ القــرآني )54(. 

ويتعــدَّى بلاشــر ذلــك ليقــرِّر أنّ ترتيبَــهُ 

ــب  ــن ترتي ــرةِ الأوّلى أدقُّ م ــورِ الف لسّ

مســتشرقين ســبقوه.

وكذلــك يســتعير الجابــري مــن نولدكــه 
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ورِ القرآنيّة أثرُ القراءاتِ الاستشراقيّةِ في رؤيةِ مفكّري الحداثةِ لترتيب الآياتِ والسُّ

ــك  ــرُ ذل ــه وأظه ــى إلي ــاّ انته بعضــاً م

ــل  ــة واحــدة مقاب احتســابه فــرة مدنيّ

ثــاث مراحــل مكيّــة تفــرقّ بينهــا 

ــمة.  ــرة الحاس ــة الهج مرحل

أمّــا مــن جهــة تقســيم كلّ مرحلــةٍ 

فاللافــت أنّ نولدكــه لم يســمِّ أيّ مرحلةٍ 

بــل يكتفــي بإعطــاء مجمــوعَ المضامــن 

ســابقاً)55(،  البحــثُُُ  بيّنــه  كــا  لهــا 

ــريّ تســميةً عــى  ــحُ الجاب ــا يصطل بين

كلِّ مرحلــة)56(، وتتفــاوتُ معايــرهُُ في 

التســمية بــن المعيــارِ التاّريخــيّ، كمّ في 

تســمية مرحلــة )سريــة الدعــوة( وبــن 

المعيــارِ الموضوعــيّ )مرحلــة البعــث 

القيامــة(، ورغــم وجاهــة  ومشــاهد 

ــية  ــه الأساس ــار، إلا أن ثغرتَ ــذا المعي ه

تكمــنُ في عــدم قدرتــه عــى أن يكــون 

المراحــل؛  بــن  قطعيّــاً  فاصــاً  حــدّاً 

وذلــك لظاهــرة »الزحــف الموضوعــي«، 

فقضايــا  البعــث والقيامــة لم تقتــر 

عــى المرحلــة المكيّــة فحســب، بــل 

ــور  ــاحاتٍ في السُّ ــغلَ مس ــدت لتش امت

ــادَ  ــلُ الاعت ــاّ يجع ــاً، م ــة أيض المدنيّ

كمعيــارٍ  وحــدهِ  الموضــوعِ  عــى 

للتحقيــب التاريخــيّ أمــراً يفتقــرُ إلى 

ــةِ. الدق

الخاتمة:

ــرة كلّ  ــه وثم ــلٍ ببواعث ــةَ كلُّ فع إنّ غاي

عمــل بخواتيمــه، وخلاصــةُ مــا توصّــل 

ــالآتي:   ــه البحــثُ يمكــن ايجــازهُ ب إلي

اختــافُ المناهــج الاســتشراقية في  1ـ 

مقاربــة النــص القــرآني فبينــا  اقتــرَ 

ــات  ــع المرَوِيّ ــي م ــى التماه ــاهٌ  ع اتج

اتجــاهٌ  اتَّخــذ  الرســمية،   الإســامية 

الفيلولوجــي  المنهــج  توظيّــف  آخــر 

ســعى  حــن  في  نقديــاً،  لتجاوزهــا 

ــكالي نحــو نزعــة تقــي  الاتجــاه الرادي

الترتيــب  أصالــة  بإنــكار  بمخرجاتهــا 

متأخــر  تدويــن  وافــراض  الحــالي 

. للمصحــف

الأســلوبّي  المعيــار  عــى  الاقتصــارُ  2ـ 

ــاصراً  ــى ق ــاً يبق ــور زمنيّ ــب السُّ لتحقي

ــيّ  ــع التاريخ ــن الواق ــراب م ــن الاق ع

لنــزول القــرآن؛ نظــراً لســيولة الحــدودِ 

واختــاطِ  التاريخيّــة  المراحــلِ  بــن 

المضامــن بــن المــيّ والمــدنّي، فضــاً 

ــذي  ــرآنّي ال ــم الق ــةِ النَّظ ــن خصوصيّ ع

يتجــاوزُ المألــوفَ اللســانّي العــربّي.

3ـ المفارقــةُ المنهجيُــة لــدى مفكــري 

ــة تظهــر في إعلانهــم نوعــاً مــن  الحداث

القطيعــة مــع الاســتشراق مقابــل ذلــك 

ــم الفعــي لنتائجــه؛ إذ شــكَّلت  ارتهانه

المنطلــقَ  الاســتشراقيّة  القــراءاتُ 

لمشــاريعِهم في إعــادة قــراءةِ تاريــخِ 
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القــرآن وترتيبــه.

4ـ كشــفت الدراســةُ انتقــالاً لبعــض 

إلى  الاســتشراقيّة  الإجرائيّــةِ  الوســائلِ 

الفكــرِ الحــداثّي؛ ويتمّثــلُ ذلــك بوضــوحٍ 

ــورِ  في تبنّــي الجابــريّ لمبــدأ تجزئــة السُّ

اقتفــاءً  أســلوبياً  ترتيبهــا  وإعــادةِ 

لدراســة “بلاشــر”، وكــذا ســعي محمّــد 

أركــون البحــثَ عــن بديــلٍ تاريخــيٍّ 

فرضيــات  إلى  بالرجــوعِ  للمصحــف 

مــن  اســتقاها  نقديـّـة  فيلولوجيّــة 

»نولدكــه” مدرســة 

5ـ ظلـّـت القــراءاتُ الحداثيّــةُ تدورُ 

ــه  ــي وفرضيَّاتِ ــكان العق ــاءِ الإم في فض

مفتقــرةً إلى الأدلــةِ الوجيهــةِ؛ حيــثُ 

ــول إلى  ــة الوص ــة إمكاني ــرتّ صعوب أق

ــل  ــاّ يجع ــقٍ، م ــيٍّ دقي ــبٍ تاريخ ترتي

هــذه المحــاولات ضربــاً مــن الآراء التــي 

تحتــاج إلى حُجَــجٍ تاريخيّــةٍ وعقليــةٍ 

ــةٍ. متين
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الاســتشراق  المبكــر،  الإســام  انظــر:   -15

 .151 الجديــد:  الأنجلوسكســونّي 

16- تأســيس الإســام بــن الكتابــة و التاّريــخ: 

313ـ 329

الســرة  في   ،125  /12 الميــزان:  انظــر:   -17

.14/2 النبويــة: 
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18- انظــر: آلاء الرحمــن، محمــد البلاغــي: 

.56 /1

19- انظر: تاريخ القرآن: 54ـ 200.

20-  انظر: تاريخ القرآن، الزنجاني: 59.

اللــه  عبــد  التاّريــخ،  مفهــوم  انظــر:    -21

.256 العــروي: 

22- تاريخ القرآن: 68.

 ،128  ،69  ،20 القــرآن:  تاريــخ  انظــر:   -23

 .45  ،31 جمعــه:  تدوينــه،  نزولــه،  القــرآن 

24- انظر: تاريخ القرآن:58، 148. 

25- انظر:المصدر نفسه : 61، 82.

26- انظر: المصدر نفسه: 53، 54، 66.

27- مدخل إلى القرآن الكريم: 243.

ــري: 27ـ  ــة، الجاب ــراث و الحداث 28- انظــر: ال

.28

ــم: 1/ 6، 33 ،  ــرآن الحكي ــم الق 29- انظــر: فه

ــه، جمعــه: 48. ــه، تدوين القــرآن نزول

30- مدخل إلى القرآن الكريم: 254. 

31- تاريخ القرآن: 54.

32- تاريخ القرآن: 93.

33- المصدر نفسه: 72.

34- فهم القرآن الحكيم: 1/ 148.

35- في الأصــل عبــارة نولــدكه، تاريــخ القــرآن: 

87 وكررهــا هشــام جعيــط، في الســرة النبوية: 

.225 /2

36- انظر: في السرة النبوية: 194.

37- انظر:وجهــان للقــرآن، القــرآن والمصحــف: 

18، انيوفــرت، ترجمــة: حســام صــري: بحــث 

منشــور في مركــز تفســر للدراســات القرآنيّــة 

38- قراءات في القرآن: 152. 

39- قراءات في القرآن: 79.

40- المصدر نفسه: 154.

41- المصدر نفسه: 80.

الكريــم،  القــرآن  العلمانيــون و  انظــر:   -42

.344 أدريــس:  أحمــد 

دعاتــه  بــن  الاســتشراق   : انظــر:   -43

.183  : روســيون  آلان  ومعارضيــه، 

44- انظر: المصدر نفسه: 21ـ 22. 

45- انظر: قراءات في القرآن: 73ـ 80.

46- المصدر نفسه: 20.

47- انظــر: القــرآن مــن التفســر المــوروث إلى 

تحليــل الخطــاب الدينــيّ: 99.

48- انظــر: تاريخيــة الفكــر العــربي الإســامي: 

.61

49- انظر:المصدر نفسه: 52ـ 53.

50- انظر: قراءات في القرآن: 306.

51- مــن مظاهــر الاســتمداد والتأثــر الوظيفــي 

بالمســتشرقين، الاســتفادة مــن المنهــج التاريخي 

ــم  ــة بزع ــم القرآني ــن المفاهي ــم، فتحي عنده

النــزولي  التوصّــل للترتيــب  أركــون يقتــي 

ــاح  ــو إلى انفت ــل يدع ــن في المقاب ــورة، لك للس

ــذا ضرب  ــى، وه ــن معن ــر م ــى أك ــص ع الن

ــح  ــم صال ــع هاش ــلة م ــارض. مراس ــن التع م

email ــر ع

52- انظر: تاريخ القرآن: 126ـ 127.

ــرآن  ــرآن: 307، الق ــراءات في الق ــر: ق 53- انظ

ــه: 69. ــه، جمع ــه، تدوين نزول

54- انظر: في السيرة النبويةّ: 2/ 218.

55- انظر: ص8 من البحث.	

ــرآن  ــم الق ــرآن: 12، فه ــخ الق ــر: تاري 56- انظ

الحكيــم: 1/ 141.
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